رسالة : عبدٌ الفثاح أبو غدّة > إذا دخلت دارَك 
أَغْلِقٍ البات بِيَدِك إغُلاقاً رَفِيقاً. وأَشْعِرْمَن فِيها 
يخولك قبّْلَ وُصولك إليهمْ , لِنلا برتاعوا 
بِمُفاجَئتِك . وإذا كان بَعَضُ أهلِك قارا في حُجْرَتهِ من دارك 
. وأرذت الدُخولٌ عليه فاستأذن ٠‏ ئلا ترا على حال لا 
يُحِبّ أؤلانُحِبٌ أن تراه عَليّها ٠‏ كان الصّحابة 
يَفُرَعَون باب الثييٌ يالأظافر اقااة مَن بَعَدَ عَن 
الباب فيُقرَع عَليّْهِ قرعا يَسْمَعُْه في مَكانهٍ من غير 
عَنْفٍِ . ويَنبَغِي أن تجْعلَ بين الدٌقتين زمناً غير 
قليلٍ ليَفرُغ المُتوَصّئٌ من وضوئو في مَهَلٍ وقدُرَ 
تعفن العنلهاء الانتظارٌ بين الدقتين بهقدار صَلاة أزبع 
رَكعاتٍ إذ قد يَكونُ في بَذءِ طزقِك الباتٍ قد , ند 
صا وود كرفت لدت ماران نِ ممتباعدةٍ , فلم يَخْرْح 
إليك ؛ قال النبث : (( إذا اشتأذن أحذكم ثلانا 
فلم يَوْذَنْ له فليَنصّرف )) وإذا قيلَ لك : من 
هذا ؟ فقل : فلا نُ باشمِك الصّريح الذي تغرف به ولا 
تقجل + واعة :أو اننا أو نجه :“:فتإن هذه الألفاظ لا 
تفِيدٌ السَائلَ مِن خلف الباب مَعَرِفة بالشخص 
الطارق . ولا يَصِعٌ لك أن تعتهِدّ على أن صَوتك 1 
ففروف عتنة قفن تطوق علية:: فاث الاهوات ت تلتيسٌ 
وتشتبةٌ وإن النعَمّة ند تشبهٌ النغمّة لصتن قل 'فكن 
في الدَّارٍ التي تطرُقٌ يَعْرِفٌ صَوّتك وحجسّك . ولا تقِف 
د ا ل ا ل ل ون 


- 


مارك 1 هاقرف لد ادرمي خالا : بَيتهِ ومّلابساتٍ 
شسافة ' وكان 1 0 
الراك الشزورء " لعلة يدا فلك فابة "ع مذهيدا 
ضح الندر هن العرورفينا لو امور وات 


قتجدلة لكعدن ا سحو فنا جهنو هد ا كىن كه 
5 . ويحرَحٌ بعصهمحٌ بزيارة من لا يَرَغبٌ بلقائه فيصطرٌ 
إلث الاكبان عدم تجودة في المت و 
ويَتقلمٌ صِغارةٌ منه ذلك الخُلقَ المَكْروة أيضاً ٠‏ 

لطر إلى حوب سنك ف سل أن ستسأدن ضار قي 1 
الذاحل اليه بلا اسكتتان, وهو فخوم عليو قال النيت 
)0 إثما جُعِلَ الاشتئذانٌ مِنْ أخِلٍ المَصَر)). 
وقبلَ الدّخول إلى بَيّتك أو بيِّتِ أخيك انظرٌ في 
نَعْليّك , فإذا رأيّت فيهما شيّئاً من آثارٍ الطريقي 
فامجلة ع وصاء الت ييهاءفي الاوض التبراء عدينا 
ماعلقيهما . وإذا دَحَلْتتَ فحافظ على بَصَرِك من 
أن تفج علي امل التان ا تحور فنييا 0 ذلك 
عَيْبْ وإساءةٌ . واخلغ جذاءَك في مَحَلهٍ, 

تعليك أنناة جلعيهما اوسا لجسدعن فى ل وتان 
الذق خلشك فيه من عدرل . ولافففة على ترصيه[ 
أي على المَوَْضِعَ الخاصٌ لجلوسِه من فراش أو سَريرٍ 
أو نخوهما] ؛ بل لاتخلس الاخئث يَغْلِسُك 
فالتا رةه اعلف نعدورات تبوتية . واإذا دخلت بيتة , 
اح لقي ل لس 2 لضفه ابض 
تكسا إل و فحيقة شك لملنا ين كراد 
أو ضرَّةٍ . أو شيْء مَسْتورٍ. وتخَيّرِ الوقت المُلائمَ 
للكيارة ‏ هاذا زرت فلا تطل ولا ندمل فشكت النت انه 
إذا كانث قصِيرَةً لطِيفة , وتُسشتثقل إذا كانت طويلة 
فوئلة:: وتتتسل فحيها الأحادية والمُسامَرَةٌُ من 
الغالي للرَّخِيص ؛ قال التابعيٌ الجَليلُ مُحمٌّدٌ بِنْ 
شهاب الدٌهرةٌ : " إذا طالَّ المَخْلِس كان 
للشيطان فيه: 0-7 " . وإذا دخلت ممكانا 
فيه نيامٌ فرّاعهمّ. وتلطف في حَرَكتِك وَصَوّْتك 


عِندّهمٌ ., قال النبيّ : ( هن يُخرّم الرّفق يِخْرّم 
الخيّرَ كلة )) . وإذا تحدّنت فلا تتحَدٌ بك الا يها تاسيف 
المَقامَ مَعَ الإيجاز وإذا كنت صَغِيرَ القوّم في 
المَخْلِسِ ٠‏ فلا تتكلٌ إلا إجابة عن سُوالٍ يُوَجْهُ 
القك.مس أعبة الجالسينة : ١‏ ث الا إذا تلفت أن 
حديثك وكلامهك سيَقع مِنَهُمْ في مَوْقِعِهِ, 
وَيَسُرْهُمْ ويُرْضِيهِمْ ٠‏ وإذا أَرَدْتَ المُصافحة فابدأ 
بالأفضل أو الأغلم أو الأتقى أو الأكبّرٍ حَيُّثما كان ِن 
المَخْلِس , ولا تبُدأ بأولٍ مَن تراةٌ في أولٍ الضَّفٌ ولو 
كان من جهّةٍ اليَهين إذا كان مفضولا 3 الفا 
ضِلَ أو الأفصَلَ . فإن لمْ تقرف الأفصّل , أو تساووا 
بالفصّلٍ فابدابِأَكبَرهِمْ . وإذا استوَث 0 
المُجْتمِعِين أو تقارَيّث , كانت البدايّة بِاليّهِينٍ ٠‏ 
وإذا قُدُّمَ إليِّكَ شرابٌ فلا تُعَطِي الذي على يَسارِك 
نان كان اعين بالشرقة | لعلجموخييرة وسِئه ) إلا 
بعد أن تستأذن الذي على يَمِينِك ٠‏ ولا تجْلِسٍ بين 
جَلِيسَيْنٍ ولكن خذ ناحِيّتهُما يَهِيناً أو , ا 
النبيٌ : (( لا مجلس بَيْنَ رَجْليِْنِ إلا بإذيهما)). 
ويُسْتحَبٌ لمن جَلس بين اثنيِّنٍ إذا فسّحاله 
وأكرماةُ : أن يَجْمَعَ نفسَةٌ ولا تِترَبّع. وإذا جلسشت 
إلبّهما فلا ثلقٍ بِسَمْعِك إلى حدييهما. إلا إذا كان 
غيّرَ سِرٌ ولا خاصٌّ بهماء فإنٌ تطلعك إلى ذلك عَيبٌ 
في أخلاقك . قال الثتبي اَن اشنهة الى 
حَديثٍ فقوم وَهُمْ له كارهونّ صب في أذتَيِهٍِ 
الآنك مَوْمَ القِيامَة ))؛ أي الرّصاص المُّذابٌ . ولا 
ل ا يا وَ جَليسَك بحديب إذا كَنَثَمْ ثلاثة , 
فاتك بهنةا نوق على تالفكها إتخاشا واتفظطاغا عتكها 
. قال الثبيّ : (( لا يّمتناجى اتنان بَيُنهَماتالث 
4 لخ تفيل (“لاتشسناء ) :بصيفة التيى نوانهنا قنال 


:(لايتناجى ) بصيغة الثفي والخبَر ء إيذاناً منه 
بأن هذا الخطأ غير لائِتي أن يَقعَ من المُسْلِم حَتّى 
ينهى عَنهةٌ ولأنة عظا تذرك بالقطتدرة . وقد شتل 
ابن عُمَرَ فقيل له : فإذا كانوا أرتعة؟ 
قال :لا مَِضُرْك ؛ أي لا بأأسَ حِيئئيِذ بالمُسالَة 
ادر . وإذا حذنك ججَلِيسك بحديث ظطنك لم 
تعرفة - وكئنت تعرفة - ٠‏ فلا تثخجلة بإظهار 
ممَعرفتِك له بولا تداخلة «فسيد:: واته لذ اسيما فنك 
وإضغاءك , قال عبدٌ الله بن وهب صاحبٌ الإمام مالك : 
" إني لأَسْمَعٌ مِن الرَّجْلِ الكديث قد 
سمتسة فمثل ان بحتية أنواةه قحي 
قيل ولادته وؤخودة - فقاتصثت لة كاتني لم 
اقسقة .وقال جكنة لانفه : " تتقالة فسن 
الاسشستماع ”كماتتعَلمَ حخحسن الكلام . فإن 
حُْشسْن الاسشيماع إمهالك للمفتكلم خحثى 
يفضي اليك بحدييوء. وإقبالك بالوَجِه 
واللسك را او اويا ريكة مد شدي د يدر 
فرزرعة وأَضَلَةٌ وإذا ا 
2 0 ل ليه الو ماك 
استفهمٌ هِنهٌ بأدب ولطف وتمّهيد حَسَنٍ للاشتفهام 
0 ةُ أثناءَ الحديثٍ . فإن ذلك يخِلَ 
بأدب الاسيماع . وَيُحَرّكَ في النفس الكراهة , إلا إذا 
كان اله لس م لسوت رارشة تعر . قالت 
الحُكماءٌ : " من الأخلاق الشَّيِئةِ مُغالبّة الرَجُْلٍ 
على كلامه , والاغعتراضٌ فيه لقطع حَديثوه ". 
ا 0 


م 


بعَطِيَّة . فإنك إن فقلت ذلك . أزرئت بالمهقشؤول ؛ 
وعثفت السائل . ودتللت السّفهاءَ على سَفاهة 
حجلمك ٠‏ بل يَنْبَغي أن لا تقول فيه شيّئاً حثى تُسألَ 
عنه . فإن ذلك أخفظ لأدبك ٠‏ اعرف للكبير قذْرة 
وحقة , فإذا ماشيّتة فسِر عن يَمِينه مُتأخراً عَنه 
تغض الشيْءٍ , وخَلَ لهٌ الجانب الأيِسَرَ . فإذا أراد أن 
مسستراء دري اده . جَعَلهٌ في الجانب الأيْسَرِ 
( والسّئة أن يَبْصُقَالمَرَءٌ عن يسارو ) . وإذا دَحَلت أو 
خركتدت قحدحة عرتك. في التجول والخروج ٠‏ وإذا 
التقهّت به فأَغطوحَقةٌ من السّلام والاكتِرام , 
وإذا اشترّكت مَعَهٌ في حديثتٍ فمَكنَهٌ مِن الكلام 
قبلك., واسْتهِع إِليّه بإِضغاءٍ وإِجْلالٍ . وإذا كان في 
الحديثٍ ما يَدْعو للمُناقشة فناقِشْهُ بأدب وسَكِينة 
ولطفيٍ ؛ وَعْضٌ مِن صَوْتَك في حَدييْك إليّْهِ . وإذا خا 
طيْتةٌ أو ناتيُتهُ فلا تنس تكريمَة في الخِطاب 
والثداء . جاء أخوانٍ إلى النبي ليحدتثاة بحادثة 
وقعك ليها وكان | تذهييا | كمو دن | وه بقاراة أن 
يتكلم الضّغيرٌ. فقالَ له النبيّ : (( كبو كبّر”رٌ ))؛ 
ا الكبيرَ حَقَهٌ ودّع لأخيك الأكبّر الكلامَ ؛ قال 
لنبيّ : (( لْيَسَ مِنا مَنْ لمْ يَجِل كَبيرّنا 
الك م ير 2 
لك ل و1 #“ قال الثبه : 
مَوْمٌ القوْمَ أقرَوْهْمْ لكتاب الله . فإن كانوا 
00 القراءة سَّواءً فأَعَلمُههُِمْ بالسئة , 
فإن كانوا في السْبة سَّواءً فَأَقَدَهُهُمْ 
هِجَرّة . فإن كانوا في الهجَرَّةٍ سّواءً 
فأقدَهُيهَمْ سِثا)) ع0 
الَجُليْنِ من قثلى أخد.: بَعغني في القبّرء ثم يقول : 
أثهُما أكنرٌ أذ للقُرآن ( أي حفظاً) ا اي الى 


أحدهما قدٌّمَهُ في اللخد ( أي قدٌمَهُ إلي جهة القِبلةٍ 
عَن غيّْرِه ولؤ كان أسَّن مِنهٌ . تفظيماً لة ) ٠‏ راع الأدبَ 
مَعَ أبيك وأمّك فإنهُما أحَق الناس مِئْك بذلك ' 
جاء رجل إلى النبيٍّ فقالَ : يا رَسَولَ الله 

عن احتيوة اللناسن تكنينيس الست ةو :مس > 
قال : أمشك نم أقك نم أقك, نم أبوك,2 نم 
أدناك أدناك . وإدخالَ الفرج عليّهما من أفصَلٍ 
أغمال البر . فحَذارٍ أن تتساهل مع أَحَقٌُ الناسٍ بحسن 
التمنحية ونان ىن وفتكا رةه متكئارة - مع غيرهم. 
وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دَحَواة . وحق 
عليّهما أن يُعِيناه على برٌّهما بلينٍ جايبهما ٠‏ 
تمش بين يَدَ5 ابيك (ا5 امامّه ), ولا تجلس حَتى 
تخلسن: ولا توغتة وارقهة:: ولةتسقةقة 0 
مَجْلِسِهِ . قال طاووس بن كيسان : " إن مِنَ 
الشنثة ان ة وَقرَارتعة :العالمْ 2 وذو 
الشَيْبَة والسّلطانٌ . والوالدّ : وإنٌ من 
الجَفاء أن يَدْعْوَالرَّجْلَ أَباهُ باشمه " ٠‏ وإذا 
خَرَجت لاسْتقبالٍ والدٍ أو قريب مُعَظم أؤ صَدِيقٍ 
مُماثلٍ فلاجظ نظافة أطرافك و وخسن شيا نك:: 
وحَذار أن تتوانى في بَعضٍ مظاهرك فإن ذلك ينقص 
من لذاذة فرّحة اللقاءٍ . ويُقلصٌُ من اسْتِيفاءٍ العَيّن 
حقها هِمّن تحب ونَهِر نر ٠‏ وإذا كان بامكانك اصَطِحابٌ 

قدى دمن امد نه لعافم لبهم ء فافقل .وله عورا 
مِن أراكِ . فإن العَبّن تتطلعٌ إلى الطزفة في بَهْجَة 
الجا ككلم النبيٌ : (( تهادوا تحابيوا )) ٠‏ وإذا 
تربك حت ضصَيَِفُ فجَنبَهٌ صَحِيِج الأولاد . وباعِةٌ عن 
نظطرو علاسيق العساء وفنا مشص ا بحالهين . فإن ذلك 
من الحشقة القطلويّة . وهو أَكْرَمٌ لك وله ؛ وتَجَمّلَ 
له . في غير تكلفي . وإذا حادثتة . فليّكن صَوّتك 


لظليفا عفيضا ؛ فإن'الفهخ اللؤانة عن الخاعة تحل 
عاذت المُتَحَدْثِ , ويَدْلٌ على قِلةٍ الاخترام للمتحدثِ 
إليه ٠‏ فيحَسُب الرَّجُلٍ من الكلام ما أَسْمَعَ أخاةٌ أو 
جَليسَة . بَعْدَ أن نزلث آية  :‏ يا أيهاالذين آمنوا لا 
ترفعواأضواتكم فؤق صَوتٍ الثبيٌ .. ؛ كان 
عَمَرَ بن الخطاب إذا حَدّث الثبىٌ بحديث , حَدّنه كاخي 
السُرار - أي كالمُناجي المُتَحَدثِ بِسِرٌ - ثم يُخْفِضُ 
صَوْتَةٌ نهُ ويُبالعٌ حتى يَكْتاج إلى اشتفهامه عن بَعْضٍ 
كلامه . وكان محمّدٌ بن سِيرين - إذا كان عند أمُه - لو 
رافرعل لا فين فهة : ظن أن به مَرَضاأ من فض كلامِهٍ 
عِندّها ٠»‏ وعسادة المربض 3 سئة مُؤكُذة , ويَلْبَغِي 
للعائدٍ أن لا يُطيلَ الجُلوسَ إلا أن يكون صديقا با 
نس به المَريض ٠‏ وأن يكون نقِىّ الثوب طيتب 2 

الرّائحةٍ , ولا يَحْسُنٌ أن يكون مُتطيِّباً بطيب شديد 
الرّائحة . فقد يرَعِجٌ المَرِيض ويُؤذِيهِ . لضعف تحَمُّلهِ 
وَوَهِنٍ قوّتهٍ . وأن لا يَدْخْلَ إليهِ بمَلابس الزينة والأفراح 
. وأن لا يِنحدّث عِندة بماتيَعُمُهٌُ. من خبر تجارة 
خسرث لله فيه] سحت صلم فخا كدر السريدق 
أء تخرفة إن بزب على سنوي ول كفن لدان 
يَسَتخُيرَ عن مَرَضٍ المَريض فإن ذلك الثقصّي من 
العائدٍ الذي لا يَنْفعٌ المَرِيض إلا أن يكون طبيباً له 
اختضاض بقوصده ولا ينيقي للفاتو إن تشير علي 
المَرِيضٍ بدواءٍ ولا بهذاءٍ قد كان نفعَةٌ هو أو سَهِعَ 
بأنهُ نافعٌ . فإن ذلك رُبما حَمَلَ القريض - بِجَهْلهِ أو 
لنسدة ةما فده أن عد ينل ل 0 
الطبيب عَمَلهُ وربما كان ذلك سببا لهلاكِ المَربض 

إذا اضطرزت إلى الإخبار عن أمْرٍ قكروو , أو وفاة 
كريب فيتشتن بك أن لظت وق الخير حلي فين 
السمر ةسيره د له تتميما تحقف كرون 


العُصاب عليه , فإن بعضَ القلوب يكون تحَمّلها 
222 . وتَحَيِّنِ ا المَلائِمَ 6 فلا تحبر بذلك وهو 
0 أو قبل ادر , أو في ا فرص أو 
د اموس ارود لس بن تعابفرزة 
تُبْطِئْ بها . وأظطهةرٌ له المُشاركة في أساة وَخُرْنِهِ, 
فإن ذلك من ححق القرايّة والصٌّداقة والإسلام . قال 
التبث : ((عوذوا التفرصى ::وَاتمعوا الكناقة 
قذه زكم الآخرّة )) . نموتت كت وتحيا 
كل يَوْمٍ ولبّلةٍ ولابدٌ من يَوْمِ تموث ولا تخيا 
٠‏ وإذا ذعيت إلى عقدٍ يكاج أو فرّج زواج فاشْهَدَةُ. فإن 
شوو زةدمره الشنة الكريجة دقفالم تكو فيه 
0 مَحَرّمات شرّعية . وقد استحتٌ إنشاء العقد في 
المَسجد , قال النبتث : (( أغلِنوا هذا النكاح, 
واحغقلوة قفي امنا واصضربوآ! عليه 
بالدذفوف )) ؛ [ الدْفٌ بصَمٌ الدال وقد ثفتحٌ : 
دُفوفٌ وهو الذي لا جَلاجِلَ - أئ أخراس - فيو , فإن 
كانث فيه فهوَالمِرّهر ] وللشرّع مَقاصِدٌ عَليا هن 
هذا الإِعْلانٍ . ومنها التفرقة بين القِرانٍ الخبيثِ 
الحرام والزواج الطاهر الحلالٍ . قال النبي : 
(( فصل ما بين الحلالٍ والحرام الضََوْتٌُ والدَّفٌ 
في الثكاج )) ؛ والمُّرادُ بالصُوَتٍ : إعلانُ النكاح 
والذكرٌ في الناس واضططِرابٌ الأحفوات “فنية:::ورشفة 
الشرّع الحنيفٌ للفشسناء أن تغنين في الْعَرَسِ 
بالغِناءالمباح, وينشِدةن مع الصّرّب بالف : 
الأشعار أو الأقوال الحفقفة: مقا لامغةل فين الكت 
والجمال : والخدوز والقدود والفجور : وَيَسْتَحَيت لك 
التهيئة لِمَن تهنئةٌ من الزوجَينٍ بذّعاءٍ النبي : 
(( بارك الله لك, وبارك عليك ؛ وجَمَعَ 


أ معى ىو 
جمعه 


جَينكما في خَيوي )). ولا ثُهنئةٌ بالقوّلٍ الذي 

يهَتْئَ به بَعَْضٌْ الناس : " بالرّفاءٍ والبّنين "., 
فإنه هن تهيئةٍ أهلٍ الجاهليّةٍ. وقد نهى النبئ 
عنة. 126 


ص 


